مذكور فى بعضن التواريخ آنه لمأ كان القصى حديث اليناء وجديدا , 
والأفيال التى كان قد أحضيرها السلطان تغلقشاه من الينغال تجرى حول 
القصس , اذا هبطتث أرض القصر . وسقط السقف ولم يكن خافيا على 
ضماشر أرياب البصيرة أنه لم يكن ضروريا أيدا بناء هذا القصى » وان 
الغ خان كان يقصد ما حدث لأبيه 2 والظاهر هى أن صاحب تاريخ 
فير وزشاهى ؛ عذدما صنف فى عصره السلطان فيرون قد أهمل ذكر ذلك 
لآن السلطان محمد كان مفرطا فى حبالسلطان قيروزن 2 وقد سمعت 
انا (28؟) هذا المعنى ذكرارا من الثقاة ٠‏ والمشهور هو انه لما كان 
السلطان تغلق يستاء من خدمة الشيخ نظام الدين أولياء فقد أرسل الى 
الشيخ رسالة أنه عندما أدخل دهلى يخرج الشيخ منها ٠‏ قال الشيخ 
« لم تزل دهلى بعيدة » ,» شاع هذا اللفظ بين أهل الهند ومثلا » والمشهور 
هى أن السلطان محمد تغلق كان مريدا للشيخ » ومعتقدا فيه » والعلم 
عند ألله » وفى نفس هذه السنة ايضا انتقل الشيخ نظام الدين قدس 
مره زانين دقر من رت بد التحسف الى العا الروساني.: 
دس السلطان محمد تغلقشاه : 


كان خلف صدق وولىعهد السلطان قياث الدين تغلق , استقر على 
عرش السلطنة بعد وقاة الأب » وتوقف هناك أريعين يوما من أجل اصلاح 
؟مر المملكة وترتيب امور الحكم واختيار الساعة )١50(‏ يعد ذلك جلس 
فى « دولت خائة » القديم بالرسم المعهود على عرش سلاطين السلف 2 
وتلقب بالسلطان محمد شاه ؛ ودقوا طبول الفرح فى المدينة » وعقدوا 
الأفراح ٠‏ وزيذنوا الأسواق والحارات » وعند.دخول المدينة » كان هذا 
القدر من الفضة والذهب والتنكة التى نثرت على جتر لم تحدث فى أى 
عمس قط وكان السلطان محمد من عجائب الخلق وجامعا للاشداء »2 
اراد فترة أن يكون مثل الاسكندر ويسخر الأقاليم السبعة » واحيانا عقد 
العزم على الا يخرج الجن والانس عن دائرة اطاعته » واحيانا كان يتمنى 
أن يجمع السلطنة بالنبوة , وينفذ بنفسه الأحكام الشرعية والملكية , 
وكان يلتزم التزاما تاما باداء الصلاة والصوم . وقيام النوافل 
والمستحبات والاشتغال بالأوراد » وكان يسعئ سعيا جادا' فئ 'اجتناب 
المناهى والمسكرات وساش ها يسمى معصية , وبلغ فى القهر والقتل 
واراقة الدماء البريئة » وتشديد وتعذيب عبيد الله درجة أن خلت الدنيا 
من خلق الله » وبلغ سخاؤه درجة الى أن خلت الخزائن فى طرفة العين » 





(05؟) نظام الدين احمد مؤلف طبقات أكيرى ٠‏ 
(55؟) ساعة الحظ المناسية * 


1١1/ 


ركان الغنى والفقير والغريب والمعروف فىنظره سيان وعندما ا'عطى 
السلطان بهادر ستاركامى ملكه سمح له بالسبفر . وأنعم يما كان فى 
خزائنه من نقد عليه وكان يهب ملك فزتنين عشىة ملايين تنكه سذويا , 
ويهب قاضى غزنين نفس القدر أيضا كى لا يضيق على أحد ومليتك 
سنجريد يدخشانى ثمانية ملايين تنكه وملك عماد الدين سيعة ملايين 
1 » وسيد عضد أريعة ملايين تنكه » وعلى هذا القياس ام تقل انعاماته 
عن لكه )١505(‏ وواضح أن المراد من هزه التنكه , تنكه فضة لأن 
ه باره » (151) نحاس وتعادل ثفانى تنكات ؛ وكل من ذهب الى بلاطه 
من الأفاضل وأهل الأدب يجد انواع الرعاية والانعام 2 وكل من لاك 
ديلاطه من خراسان والعراق وما وراء الثتهر وسائر اطراف العالم ذال 
هذا القدر من الاحسان لكى يامن ذل الحاجة حتى آخر العمر » ولم يوجد 
مثله فى اختراع ضوابط الحكم واصابة الراى . وكان يحكم على الفور 
بالبديهة ومعرفة محاسئه ورذائله لما كان يتمتع به هن فراسة صادقة , 
وحدة قوية » وكان يعلم ما فى ضمير الشخص قبل أن يتكلم » وكان له 
لطافة فى الديان وانشاء العيارات واختراع المضامين وضرب المثل , 
واديه موهية مناسبة فى النظم والنثر » وساهرا فى علم التاريخ ٠‏ وكان 
مغرما بعلوم الحكمة والمعقولات 2 وكان فى صحدته سعد منطقى وعبيد 
شاعر ومولانا علم الدين وكانوا من علماء الفلسفة » ولا يهتمون يظاهر 
الشريعة » ومن كثرة مصاحبتهم وممارستهم للعقليات استقر فى خاطره 
أن الحق منحصر فى العقلانية 2 وكان يقبل من النقليات ما بوافق 
العقليات : ولم يكن يقبل النقليات الصرفة ,. ومع هذا الحال كان مطيعا 
معتقد| فى الخليقة العباسى ء ويدرك انه حرام الحكم دون موافقته 
وآذنه » وكان يبالغ فى تعظيم وتوفير رسلهم ٠»‏ ويذهب فى استقبال 
سفارتهم مترجلا ٠‏ 
وسعى فى تسخير البلاد وضبط الممالك الى أن استولى على 
الكجرات ومالوه وديوكير وتلنك 2 وكنيله ودهورسمند ومعير وترهت 
ولكهنوتى وستكام (08؟) سناركام (909؟) فى أقل هدة » وكان خراج 
ومجمل الدخل لهذه الولايات مثل قصبات بين الدواب » تصل الى دهلى , 
ووصل استقامة الولاة والعمال الى درجة أنه لم يكن لأحد قط من المقدمين 
أى المتمردين فى هذه النواحى مقدرة , أن يخفى ألحدهم درهما واحدا 





(8055) للك , لكه : عشرة آلاف ٠‏ 
(/69؟) ياره ١‏ أ» هن ٠3٠٠١‏ 
(58؟) وستكام 1٠‏ »و ص ٠.3٠٠١‏ 
(65؟) ستاركا م «لماا ص ٠٠١‏ » 
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من هال الديوان أى يتمرد . وعقد جميع رايان وزميندران الممالك العقد 
على خدمته . وكانوا ياتون الى اليلاط دائّما » وهذا القس من الأموال 
التى ثاتى من اطراف الممالك لم يكن يظهس منها شىء فى الخزانة يسبب 
الافراط فى البذل وكثرة هيات الساطان محمد : 

0 اأعطى ملك الدنيا من هذا الكنن ,» كثيرا من الجوهر والفضة والذهب 
لكل شخص » 

» لعطى لمماليكه وحجشمية أيضا والدرويش‎ ٠ 


« الى درجة انه كم يبق فى هذا الكذز .جوهر ؛ ووجد الأجر بالمعطساء 
والائعام »ه * 

ومن كثرة ما لديه من سليقة مخترعة » كان يريد أن يحدث احكاما 
جديدة يخترعها . ونسخ الأحكام السابقة للحكام التى كاذوا قد وضعوها 
باراء صائبة ٠‏ وكان يخترع يوما حكما خاصا وقاعدة جديدة » وكان 
بصيلان الفرمانات باسم العمال وولاة الممالك , لينفذوا أحكامه » ولما كانت 
احكامه تخالف ما أقره سلاطين السلق وطرق العقل فان ذلك كان موجبا 
للنفور العام ٠‏ وكان عماله يعجزون عن تنفيذها ٠‏ وكلما وجدوا نفور!ا 
اما »اهملوا تفيذها :فكانوا يناقيوت: تخقويات مشطفة + راذا تقدوها 
ذان عامة الناس سيقتلون . ووجد الفساد العام طريقه فى أمر المملكة , 
ووضع فى الجملة عدة قواعد ستذكر بالتفصيل . حتى عجن الناس , 
فقتل جماعة لعدم استطاعتهم » وتمردت جماعة كانت لديها القوة » ولوت 
عنان الخلاف ‏ ولا كان. السلطان محمد سئء الطيع حاد الزاع وكان 
فى طبعه قتل الناس ٠‏ فلم يكن يتانى أى يتوقف عن قتل البخلائق » ويسيب 
عدم تنفيذ أحكامه فان خلقا كثيرين قد قتلوا بسيفه » وخلت البلاد من 
خلق الله حتى وصل الاهر الى درجة خرجت آأكثر الممالك من تحت 
سيطرته ,» بل شاع العصيان والتمردى أيضا فى دهلى العاصمة , وانقطع 
مجىيء الخراج من الأطراف , وخلت الخزائن »2 وكان رفاقه امثال زين 
الديق: وكتكلسن .اللك ويوسقه نا 449 وايوراها واين تتشاضنى 
الكجرات يسعون دائما فى قتل واعدام خلق الله ٠‏ 

من جملة القواعد الهزيلة والأفكان الخاطئة , احداها أنه كان قد 
قرر أن يدفع خراج جميع ولاية ما بين « دوآب » مرة واحدة ؛ وابدى 
تشدد) فى هذا الأمن ١‏ وكان :هذ؟ يامكا لاستتصال اليزايا وتفسرد 
الرعايا.. وتغطل امن الذراعة + ووقع امساك للانطان أيقنا + وحدت تحط 





(60؟) يوسف بقراط دا »ا ص ٠31١١‏ 
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عظيم فى دهلى ٠»‏ لدرجة ان خريت اكثر الماذازل » واختل المجتمغع » وحدث 
تزلزل كامل فى امر الملك » ومن أفكاره الأخرى أنه اعتقد أن ديوكير وكانت 
وسط الماللك , أسماها دولت آياد واتخذها دارا للملك ومن أجل هذا 
مجن ذهلي'القى كان تباكل بعداد ‏ وامن سكاتها الذفن كانو! قن اعتادىا 
مادها وهواءها بان ينتقلىا باهليهم وزوجاتهم ويذهيوا الى ديوكير , 
واعطى كل واحد نفقة الطريق وكمن المنذزل من الخزانة » وصرف مبالغ 
كثيرة فى هذا الأمر » واكش الأهالى الذين سافروا لم يتمكنوا من الوصول 
الى ديوكير + والجماعة التى استطاعت ان تصل لم تستطع أن تبقى 
وحدث تغيير وتبديل بأحوال الناس . وحدكت زعزعة كبيرة فى أمر 
الملك . وكان آخرون يريدون أن يستولى على الريع المسكون (١6؟)‏ 
ولكن حشمه وجيشه لم يف بهذه الرغبة » ومن اجل تنفيذ هذه الرغبة 
ذلهرت عملة نحاسية , وامر أن يكون للنحاس مثل. الذهب والفضة فى 
الوزن بدار الضرب وازدهرت العملة النحاسية على نظام التنكة الذهبية 
والفضية واستعملوها فى البيع والشراء وأحضس الهنود من امالك مبالخ 
نحاسية الى دار الضرب ٠‏ وسكوها » وقد بلغت «١‏ لكها وكرورها »(7617) 
واشتروا الامنعة والأسلحة» وكانوا يرسلونها الى الاطراف وكانوا يييعونها 
بالتنكة القضية والذهبية وسك كل شخص الذهب الغالى فىمتازلهم , 
وكان يبيعها فى السوق » وبعد فتترة انتقس هذا الأمر فى الأماكن البعيدة » 
وكان الأهالى هناك يشترون التنكه التحاسية يدلا من النحاس العادى 
وأحضروها الى المكان الذى ينفذ فيه هذا الحكم ٠‏ واشترو! التنكه الذهيية 
والفضية. <: وبالقدريج كرت التدكة الخماسية وصبارت ليا فيية وصارت 
التنكة الذهبية والفضية أغلى سعرا من السابق وزادت عن نظام البيع 
والشرام ٠‏ 


م هذآأ الذهب الذى ضار عياره مثل النحاس م لسبعن النحاس صان فى 
كل البلاد » 


عنسا واي التيلكان حمية أن هذ[ التمكى لأ تيفة: + ولا يستليم انم 

وداخذون مدلا منها « مهر » فحسرة القديم واى تنكة ذهب وقفضة 0 على 

جمع ٠.‏ التكة: الكحاضية: من عتاول الناس. واتقدها قيفيا: + «واردهيا 
(61) الريع المسكون : اليايسة ٠‏ ' 


كلام كروي عشيرة ملايين 5 
(6) ثتوع من العملة الذهبية ٠‏ 


17 


وكان من أفكاره الباطلة أنه فكر أن يسخر خراسان والعراق ٠‏ ويناء 
على هذا أخن فى انفاق الخزائن على الرجال الذين قدموا اليه من هذه 
الديان لتاليف قلويهم » ويجمع جيشا كبيرا » وحدد لهم مقدار ثلاثمائة 
وسبعين الف فارس من الخزانة 0 وفى السنة الأولى وصلهم الانعام 0 
وفى السنة الثانية للم تحن الفرصة ٠‏ لكى يامر هذا الجيش بتجديد 
تسخير الولاية » ولما لم تقع بيده غنائم حتى يقدم لهذا الجيش الزاد 
ويرضيهم » فقد كان قد أنفق فى خزانة دهلى كلها فى السنة الأولى » 
وتفرق جميع الجنود ولم يستقم أمرهم » وكان هذا تفرقة أخرى جرت فى 
خزائن ملكه » ومن أفكاره الفاسدة الأخرى ؛: هى أنه أراد أن يستولى 
على جبل هماجل (18؟) الذى يقع حائلا بين ممالك الهند وبلاد الصين , 
وارسل لهذا الغرض الأمراء المشاهين ٠‏ والقواد المهنكين على جيوش 
جراره ٠‏ لكى يدخلوا هذا الجبل ويسعون قى الاستيلاء عليه » وعندها 
دخل الجيش كله الجبل حصن الهنادكة ممرات الجيل . وسدوا طريق عودة 
الجيش ٠‏ وقتلوا أكثرهم , والعدد القليل الذى عاد سالما قتله السلطان 


هحمل ؟* 


وما كان السلطان محمد يصدر منه أحكاما شاقة وتكليفات صعبة 
كل يوم ؛ وكان الناس يعجزون عن تحملها : لذا ابتعد أمر الملك عن 
الانتظام والالتكام » وتولدت الفتن فى كل ناحية ٠‏ والفتنة الآولى كانت 
يغى بهرام أبيه فى الملتان 2 وعندما شفع السلطان محمل يكس تمرده 
وهى فى ديوكير ٠‏ أسرع بقدر ما يستطيع الى دهلى » ومن هناك اعد 
الجيش وتوجه الى الملتان » وقابله بهرام » وقتله (105١؟)‏ فى القتال : 


« أذ! خرجت على ولى النعمة ؛ فريمسا ينقلب الفلك » 


وأحضروا راسه عند السلطان » وخمدت الفتنة , واراد السلطان 
محمد أن يقتل أهالى الملتان الذين كانىا قد وافقوىا بهرام آبيه » فتشفع 
شيخ الاسلام الشيخ ركن الدين قدس سره العزين للمذنبين » وقبل 
السلطان , ويعاد الى دهلى منتصر!ا وظافرا . ونا كان أهالى الأطراف 
الذين أجبرو! على سكن ديوكير قد تفرقوا » وصارت ديوكير خرية , 
فقد توقف السلطان فى دهلى ؛ ولم يذهب الى ديوكير » وفى هذه 





(75) هيمالايا ٠‏ 
(15؟) قتل السلطان محمد يهرام آبيه ٠‏ 


١/١ 


الآيام خربت ولاية ما بين النهرين (17؟) من شدة المطالب وارتفاع 
الخراج » ولهذا آحرق أكثر الرعايا محاصيلهم وفروا بمواشسيهم , 
وتشتتوا » واصدىر السلطان فرمانا أن يقتلوا كل من يجدوه ٠‏ وينتهيوا 
هذه الولاية ء وكان العمال والولاة هناك يقتلون الخلق بموجب الفرمان , 
ودنتهبوهم , ودخل كل من بقى حيا فى الغابة واختفى : 
وتحباف إنناكد كليسنا من اللستلق ومن التعسومة 

فى نقس هذه الأيام توجه السلطان الى « يرن » الحديد 2 وثهب 
ولاية برن كلها » وأطاح بالسيف من كان فيها » وآمر أن يعلقوا الرؤوس 
على مسننات قلعة برن ٠‏ 

وفتنة آخرى وهى أن فخرا المسمى باسم ملك فخر الدين قد تمرد 
بعد وفاة بهرام خان فى البنغال » وقتل قدرخان ٠‏ وانتهب خزائن لكهنوتىي, 
واستولى على لكهنوتي وسناركام وستكام (11؟) وكان السلطان اثناء 
ذلك مشغولا ينهب ها حول قنوج » ونهب من فلوج حى ولاية هموهمه (/731) 
وقتل الناس افواجا ٠‏ ولم يكد يكف عن النهب والساب حتى علم أن حسن 
والد ابراهيم خريطة دآن قد يغى فى معبر (5؟) وقتل الأمراء . واستولي 
على هذه الولاية » وجاء السلطان الى المدينة (170؟) وقبيض على ابراهيم 
خريطة دان وأقرياء سيد حسن ؛ وسينهم ؛ وأعد الجيش ؛ وتوجه الى 
معير وعندمأ وصل الى ديوكير » فرض مطالب ظالمة على عمال وآأمراء 
وحكام هناك . حتى ضاق أكثرهم من شدة المطاليات » وفقرض خراج عمال 
ايضا فى ولاية هرهت , وعين المحصلين القساة الظلمة ٠‏ وبعد ذلك أرسل 
احمد ايان الى دهلى : وتوجه الى تلنك » وعندما وصل الى ارنكل » كان 
هناك وباء أصاب أكشر الناس بالمرض »٠‏ وتوفى كثير من الأمراء المشاهيرء 
ومزكن. السلطان متحدد ايها فترك ملك قيول تاكن وزير اللك فتاك , 
وفوضه على ولاية تلنك » وعاد الى جائب ديوكير , وعندما وصلها , 
ظل عدة ايام للعلاج » ولقب شهاب سسدلطانى ينصرت خان » وسلمه 
ولاية بدر » وأقطعه اقطاعات هذه النواحى وعشرة ملايين تنكة » وفوض 
قتلق خان على ولاية مرهت وعاد الى دهلى وهو لم يزل مريضا ٠‏ 





(3) عا بين التهرين السند والكنك ٠‏ 
(951) ستاركام وستكام ١ك‏ »ا ص 00م . 
(50) ولاية هيمى دأ )وص ٠. 31١‏ 
(كك") تغر داع اص ٠ ٠١"‏ 


(:50) دعلى ٠‏ 
و1 


وكان قد أصدىر فرمانا من قبل أنه من أراد أن يعود الى دهلى من 
أهلها من ديوكير فليعد ٠‏ واذا ارتاح فى ديوكير يبقى هناك » وعاد أكثر 
الناس من ديوكير بمراققة السلطان الى دهلى ٠‏ وقضل البعض ولاية: 
مرهت ٠‏ واقام السلطان هناك عدة ايام وتوجه من هناك وراى فى السلريق 
التجه الى دهلى فى ولاية مالوه خرية بسيب القحط , وكان يايكان الذين 
كانوا فى طريق البريد مستعدين جميعا وهناك آثان معمارية فى هذه 
النواحى ٠‏ وعندما وصل الى دهلى رأى دهلى خرية » ووصل القحط 
الى درجة ان « سيرى » (١/ا؟)‏ من الغلة لم يجدوه بسيع عشرة درهما , 
وملك أكثر الناس 0 ونفقنت المواشيى أيضا العدم وجول علف : 


ه عندما حل القحط سنة ها فى دمشق , كان يسبب أن المحبين نسوًا 
العشق » 
٠١‏ وهكذا بخلت السماء على الأرض ٠‏ لأنهم لم يزرعوا الزرع والنخيل ». 


وبعد أن رأى السلطان الخراب اهتم بتعمير البلاد وتكثير الزراعة, 
واعطي للناس مالا من الخزانة واهتم باس الزراعة ٠.‏ ولما كان الئاس 
مضطرين من كثرة الخراب فكانوا ينفقون جزء! منها على هيئة تقاوى 
وماكولات وجزء! آخر كانوا يصرفونه على الزراعة ٠‏ ولكن يسببب امساك 
الأمطار التى حدثت فى هذه الايام ‏ لم تفد , وقتل اكثر الناس عقابا لهم ٠‏ 


فى اثناء ذلك رفع شاهى افغان لواء المخالفة » وقتل يهزاد (/ام) 
نائب الملثان » وفر هلك يهوره من الملتان 2 وجاء الى 'دهلى : وتوجه 
السلطان محمد من دهلى الى الملتان بجيش مسلح ٠‏ ولم يكد يتقدم 
منزل حتى التحقت والدته ملكة جهان التى كإنت نظام وجامعة شمل'٠‏ 
أسرة السلطان تغلقشاه برحمة الله ٠‏ وحزن السلطان ٠‏ وامر أن يقدموا 
الطعام والصدقات فى المديئة على روحها ٠‏ وأاسرع الى الملتان '2 وعنهما ' 
اقترب منها أرسل شاهى رسالة اليه مظهرا الندم , وعاد وترك الملتان 
وتوجه آلى اقغالكان + وعان السلطان الى دقل +-ووصيل. الققط فى 
دهلى الى درجة أن أكل الانسان لحم بنى آدم “ وبذل السلطان من 
جديد جهدا فى مجال الزراعة » وأعطى الئاس الذهب من الخزانة » وامر 
أن يحفروا الآبان ويهتموا بالزراعة 2 وكان ينسب الاهمال والتقصور 
للناس ويقتلهم ٠‏ فى هذا الحين كانت طائفة منداهران (878) ورجوهانان 





(01؟) مكيال ٠‏ 
/0) يهثواد دا وص ٠ ٠١“‏ 
("لاا) منداران د أ» هن ٠ ٠١8‏ 


١/1 


ب وبهتيان (5/ا؟) وميانه الذين كانوا فى ولابة سسنام وسسامانة 
يشرعون فى التمرد ٠‏ وأقاموا فى الغايات العظيمة منازلهم . وملأوا 
الخؤانات بالمياة »:وكقاموا قلعة حصينة واجتمعوا + ونلكوا طريق التفرذ 
والعصيان ٠‏ ونهبوا الأموال ٠‏ وقطعوا الطريق » وقاد السلطان الجيش 
لدقعهم » وهدم قلعتهم المسماة ياصطلاحهم « مندل » وألحق يهم الضرن » 
والحضس قوادهم معه وأعطاهم مكانا فى المدينة » ودخل اكثرهم فى سلك 
الامراء » وقضى على شرهم فى تلك الديار . 

فى نفس هذه الفترة » طغى كنيايايك (1/0؟) الذى كان فى ذواحى 
ارنكل يالاتفاق مع زمينداران هذه اليلاد » وفر ملك مقبول نائب وجاء 
الى دهلى ؛ وسقطت ارنكل فى يد الهنادكة » وخرجت هن تحت سيطرة 
السلطان » وفى هذا المكان كان السلطان محمد قد ارسل شتصا من 
اقارب راجه كنبله اليها » وقد أعلن البغى وارتد عن الاسلام » وخرجت 
أيضا من يد السلطان ولم يبق له سيطرة على الممالك البعيدة ٠‏ والكجرات 
ديوكير » وخدثت فى كل ناحية الفتن والفساد 2 واضطرب السلطان من 
هذا الأمر اكش وامر بتقتيل الخلق » وزاد نفور الناس عند استماع خير 
القتل » وكان سبيا فى زيادة الفتنة والحوادث 2 وسعى فى تكثير وي 
وتعمير المملكة ولكن لم يات يبفائدة المفافاؤليا أمساك الأمطصان 0 والشيرا 
أضطر الى أن يصس آمرا أن يقتحوا ابواب المدينة وان يدعوا الناس 
الذين ظلو! فى المدينة مكرهين بان يذهبوا اينما شاءوا 2 وتوجه اكثر 
الناس قى هذه الأيام باولادهم واتباعهم الى البنغال » وخرج السلطان 
من المدينة , ومر من بتيالى وكتبله واختار الاقامة على شاطىء نهر 
الجانج » وام أن يتجمع الناس هناك ويسكنوا » واسموا هذا المكان 
ه سركدوارى » ووحصلت الغلة هناك من كره واوده » وظهر الهدوء على 
المدينة ‏ وكان عين المالك حاكم أقطاع أوده وظفر آباد مع اخوته ير 
دائما الغلة والأقمشة وساشر ما يحتاج اليه فى سركدوارى » وأرسل 
خلال هذه المدة التى أقام فيها السلطان محمد فىسركدوارى من الثقد 
والغلة ما يساوى شعنية ملايين تذكة هما جعل السلطان يعتقد فيه ويثق 
ثقة كاملة فى حسن كفاءته ٠‏ 


وفى هذه إلفترة التى كان السلطان فى سركدوارى حدثت أربع فتن , 
وخمدت بسرعة »2 وأول فتنة ظهرت هى فتنة نظام ما بين (ك/ا”) فى 





(/0) يهمان « 1 » هن ٠ ٠١5‏ 
(2/0؟) كنيا يايك ,ا » ص ٠ ٠١4‏ 
(كام) لغلام الدين بأين دآء» هس ٠ ٠١4‏ 


و 


كره »2 ونظام مابين هذا كان رجلا ثرثار! عديم الفائدة ليس لكت 
استعداد 2 وبسبب عدم استطاعته أن يحافظ على المقاطعة . تمرد » 
وأخذ « جتر » ولقب نفسة بالسلطان علاء الدين » فاهتم السلطان محمد 
يدفعه . وأرسل عين الملك واخوته لمهاجمته وآسره ,» وسلخ جلده وارسل 
راسه الى السلطان » وسام اقطاعه لشيخ زاده بسطامى الذى كان زوجا 
لاخت السلطان محمد ٠‏ وعهد اليه يقتل الجماعة التى كانت فى هذه 
الفتنة شركاء لنظام ما بين ٠‏ فاحمد هذه الفتنة » والفتنة الأخرى هى 
فتئنة شهاب سلطانى الملقب بنصرت خان ؛ فلما كان قد أقطعه ولاية بدر 
كلها بعشرة ملايين تنكة » ولم يكن يستطيع أن يف بها » فيغى » وتحصن 
فى قلعة بسر » وعين قلتفخان من ديوكير » وأرسل أمراء آخرين من دهلى 
أيضا لساعدته » وحاصى قتلقخان قلعة بس » وانزله من القلعة بالاقناع 
وارسله الى السلطان .2 وسكنت هذه الفتتة , ولم يكد يمن شهر على 
هذه الحادثة حتى قام على شاه ابن أخت ظفرخان وكان أميرا لمائه , 
وذهب للتحصيل من ديوكير وعندما رأى هذه النواحى خالية من 
الغمال .جمع اخوته » وقتل يهرف حاكم كلبركه غدرا » وسلب أمواله , 
وتوجه الى ولاية بدن ,2 وقتل نائيها أيضا 2 وأاستولى على هذه الولاية , 
وعين الساطان محمد قتلقخان انفعة + وامن ايضا يان يرافسق 
قتلقخان (لالا؟) بعض أمراء دهلى وجيش دهار : واستقبل على شاه 
قتلتفان . وقاتله » وهزمه . وتحصن فى قلعة بس » واقذعه قتلقخان 
وأخرجة من القلعة هم اكوكة- © وارسلهم . الى السلامان فم تفن 
سركدوارى + فارسل السلطان على شاه واخوته الى غزتين : وعتدما 
عادوا من غزنين قتل أخويه ٠‏ 

بعد ذلك أراد السلطان محمد ان يسلم مهام ديوكير لعين المللك 
ويستدعى قتلقخان منها , وقبل هذا كان قد نفذ حكم الاعدام فى جماعة 
من الكتاب (8/ا؟) فى دهلى متهما اياهم بالخيانة وبسبب ارتفاع أسعار 
الغلال خرج من دهلى وتوجه الى اوده وظفر آبياد » والقى بنفسه تحت 
رحمة عين املك واخوته » وقد كان هذا الأمر يقلق السلطان ٠‏ ولكن لم 
ير مصلحة فى اظهاره ؛ وعندما علم عين المللك بانمراف مزاج 
السلطان . خاف , ومن أجل هذا أمر أن يتوجه الى ديوكير ٠‏ وآن يذهب 
معد الى ددوكين خيوله وأتبياعه » وحمل هذا الأمر على أنه خدعة ومكر 
من السلطان ٠‏ وفكر فى آمره » واستدعى عين املك يموجب أمر السلطان 
الجيش واخوته من أوده وظفر آباد ٠‏ ولم يكد جيشه يسير فى الطريق 





(//ا؟) قتلقخان أى تقتلفخان * 
دللا عن المحتمل أن تكرن « وقائع نويسئدكان » كتاب الوقائع ٠‏ 


يكنا 


حتى خرج عين الملك ذات ليلة من سركدوارى (5/!؟) والتحق بجيشه ٠‏ 
ررقع لواء المعارضة . والتف اخوته باريمة آلاف فارس تواحى 
سركدوارى ٠‏ واستولو! على افيال وجياد السلطان التى كانت ترعى 
فى الصحجراء أمام معسكره . واستدعى السلطان يسيب اضطرادسه 
حيش سامانه وأامروهه وبرن وكول ٠‏ ووصل أحمد آياز أيضا بجيش 
دهلى اليه وأاعد السلطان الجيش ؛ وتوجه صوب قنوج ٠‏ وأقام المعسكر 
قن تواعيها + وقان عين للك وافوقه ايفتا الجش اق براجيية 
السلطان ٠‏ 

«اكسيوة الاقان اسه + حشيك الاسسوة الشارية + 

« الأب يرفع عن ابنه الحقد . وصارت المحاياة دوما » 


وعبروا من معبر بائكر على الجائج » وحاريوا » وهزموا ٠‏ واسر 
عين الملك وقتلوا آخويه ٠‏ وصار جزءا من جيشه علفا للسيف . ومن بقى 
عن السيف غرق فى نهر الجانج » والجماعة التى خرجت هن نهر الجانج, 
سقلك فن ماس الينايكة » وقتاوهم.فناك + وعتبينا الفختروا فين 
الملك عند السلطان فاسن الا يصيبوه بأى أذى » فقد كان آهله كذلك , 
وطلب هن عينالملك التقدم » ولاطفه وخلع عليه الخلع . واهال اليه 
اعمالا كبيرة : واثعم على أولادة وسائر رجالة راهله ٠‏ 

وتوجه السطان من بانكومثى )58١(‏ الى بهرائج ٠‏ وزار سيهسالار 
مسعود شهيد الذى كان قرييا للسلطان محمد الفغزنوى » وتصدق على 
المجاورين لهذه الروضة العظيمة والفقراء الذين كانوا هناك بمبالغ 
كثيرة » وأرسل أحمبٍ ايان (7581) الى بهرائج , ليقطع طريق لكهنوتى , 
ولا يدع الفارين من جيش عينالملك أن يذهبوا الى لكهنوتى ٠‏ وارسل 
الأهالى الآخرين الذين كانوا قد فروا وأقاهوا فى أوده وظفر بان 
بسبب القحط أو خوفا من عقاب السلطان الى أوطائهم » وعاد السلطان 
هن بهرائج الى دهلى .وكان احمد اياز قد انتهى أيضا من المهمة 
الموكولة اليه ووصل الى خدمته ٠‏ 


ولا كان قد تمكن فى خاطر السلطان أنه لا يجوز الحكم بدون 
العباسيين حتى سمع أن فى مصى خليفة من آل عباس هتمكن من عرش 





(715) وردت سركدوارى وس كدوارى ٠‏ 
(58) بلنكر مثي آى بائكر هق ه 
(181) أحيد آيارن دا» هن ٠ 1٠١95‏ 
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الخلافة , وباتفاق كمال املك بايع هذا الخليفة غيابيا » واخذ يرسل 
الرسائل الى الخليفة شهرين أى تلاثة 2 ويكتب في حل مجال للكتابه , 
وكان يذكر فى هذه الرسائل بيعته واطاعته » وأعلن في المدينة بأن يوقفوا 
صلاة الجمعة والعيد ٠‏ وان يثبتوا اسم الخليفة على السكة محل 
اسمه ,» حتىسنة 155 جاع حاجي سعيد صرصرى من مصي الى دهلى , 
واحضس هن الخليفة هنشور الحكومة وخلعة للسلطان ء وذهب السلطان 
مع جميع الأمراء والعلماء والمشايخ لاستقياله » وعندها اقترب » ترجل 
ووضع منشور الخليفة على رأسه ٠‏ وقبل قدم سعيد صرصرى ؛ وقدم 
.كل التواضع »وسان مترجلا خلف رسول الخليفة وآأمر أن يقيموا 
الافراح 2 ونشروا الذهب على منشونر الخليفة» وسمح بأداء صلاة 
الجمعه والاعياد التى كانت موقوفة ء وقرا الخطية ياسم الخليفة » وابعم 
اسناء السلاطين الذين لم ياذن لهم الخلفاء العباسيون بالسلطنة من 
الخطبة + وامن. ان مكتبوا اسم الخليقة عطرؤا على اللايس الذهييسة 
وشرفات العمارات » ويعد مجىء حاجى سعيد صرصرى كتب السلطان 
رسالة وأرسل رجب برقعى الى الخليفة بصحبة حاجى ومعه جوهفر 
تفيس ليس فى الخزانة مثله وتحف وهدايا أخرى ٠‏ وجعل ملك كبير 
سر جاندان (؟87؟) وكان غشلاما للسلطان وليس له نظين في حسن الأخلاق 
واصابة الراى وكثرة العبادات والشجاعة والبطولة ولم يكن أحد مقرب 
مهن السلطان اكش منه ضمن هداياة , وأدرخله ضمن أملاك الخليفة , 
وأرسل رسالة متضمنة أقرارن ملك كبير يعبوديته للخليفة مع حاجى 
رجب برقعى ولقبه يملك قبول خليفتى + وبعد سنتين عاد مرة أخري 
حاجى ورجب برقعى وشيخ مصرى الى السلطان ؛ وأحضروا منشسور 
النياية وخلعه خاصة ولواء امير المؤمئين » واستقيلها السلطان وجميع 
الأمراء والأكاير , وعندما اقترب ترجل » ووضيع منشور الخليفة على 
واشه : ودخل من البوابة الى القضي . وكفن. الأمراء ان يبايعوا منثيون 
«الخليفة وكان يضع أمامه داثما المصجف والأجاديث الشريفة ومنشور 
القليفة: : :وياكة البيعة هن القاس باسم الغليفة + ركان كل حكر اي 
قرمان يصدر من السلطان ينسبه الى الخليفة , وكان يقول هكذا أمبر 
امير المؤمنين 2» وهكذا حكم » وسمح لشيخ الشيوخ مصرى بعد فترة 
بالانصراف 2 وأنعم علية يكل انوام الائعام 0 وأرسل اموالا وجواهر 
كثيرة مع شيخ الشيوخ 'البى السلطان عن طريق البحر » ووصلت مناشير 
.ألى السلطان مرتين من الخليفة فى بروج وكنبايت (585) وكان يقدم 





(581) ملك كبين.تهن جاندان 1١‏ » صن ٠ 7١6‏ 
,085 كناكيت (١‏ » هن لا١٠ ٠‏ 


المسلمون فى الهئد , ١1/9‏ 


ذى المرتين كل تعظيم وتكريم ٠‏ وييذل الكثير مهن الهدايا » وعندها حاء 
مخدوم زاده يفداد عند السلطان ٠‏ استقيله السلطان فى قصبة يالم على 
مسافة خمسة فراسغ من دهلى , وانعم عليه بمائة الف تنكة ومقاطعة 
وقصى سيرى وجميع انتاج الأرض فى القلعة » وأحواض وحدائق اخرى, 
وكلما جاء مخدوم زاده الى السلطان » ينزل من فوق العرش ويتقدم عدة 
خطوات ٠‏ ويجالسه مكانه علىالعرش , ويجلس امامه يادب تام » يعد 
أن نال السلطان محمد منشور الخليفة العباسى اعتقد أنه 6أهل للسلطنة, 
وشوع من جديد فى أمر أولى النعمة » وعاد واستقر فى سركدوارى ٠‏ 
وسلك طريق التهمير وتكثير الزراعة ٠‏ واخترع فى هذا المجال عدة 
طرق فى مجال زيادة الزراعة كانت تلعب فى راسه , ولم بياس » وأنشا 
ديوانا مستقلا فى هذا المجال . أسموه « ديوان اميركوى » ولكن لم 
يتقدم مطلقا بهذه الأساليب , ولم يحقق نتيجة » سن جملة احكامه أنه 
كان يخط دائرة حول ثلاثين فرسخا وقرر أن كل آرض تقع فى هذه 
المساحة إذ! لم تكن مزروعة تزرع . واذ! كانت مزروعة ٠»‏ تنتقل من 
الجذس الأدنى الى الأعلى » وعهد يهذا الأمن لمائة م شقدان » (5882) 
كان بعضهم قد جاء مضطرا من الجوع والبعض الآخر لم ينظر فى 
عاقبة أمره يسبب حرصه وطمعه ٠‏ وتكفلوا بزراعتها ٠‏ ونالوا مبالغ 
كثيرة على هيئة تقاوى وانعامات ٠‏ وكانوا ينفقونها فى حوائجهم 
الضرورية » وانتظروا العقاب 2» وصرف فى هذه المدة وهى سنتين عدة 
مئّات الألوف من التنكة من الخزانة كنفقات لهذا الأمر 2 وعندما عاد 
السلطان من مهمة تهته لم يدع أحدا من المهتمين والمتكفلين بهذا الأمر 
حدا ٠‏ 


وأمر آخر كان قد اقدم عليه السلطان محمد فى سركدوارى » وهو 
أنه كان قد عين عمالا وولاة جدد وعزل القدامى , وعندما عرضوا على 
السلطان أن ولاية مرهت وديوكير قد خريبت بسبب ظلم وتعدى عمال 
قتلقخان » وأن محصولها وصل أقل من العشى ٠‏ قاقر السلطان لولاية 
مرهت ثمانين مليونا وقسمها أريعة أقسام وعين أربعة شقدارهم 
سرور الملك ومخلص الماكويوسف بغرا وعزين خمان (5860١؟)‏ وجعدل 
وزارة ديوكير فى عهدة عماد الملك سرير سلطائى (581) ونيابة 
الوزارة بعهدة « دهاراى » الذى كان متكفلا بالتقاوى والاساليب. 





(18) حاكم ناحية ٠‏ 
(86؟) يوسف تفيرا وعزيز خمان « 5 » ص لا١٠ ٠‏ 
(185) سرتين سلطانيى د12 » صن لا١٠1‏ م 
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اأسلطانية 2 واستدعى قتلقخان بخيله وأتياعه من ديوكير » واستاء 
الآهالى مىديوكسر من خروج قتلقخان ؛ ولما كان عفاب السلطان قد 
لحق بالذواحى فان اهالى ديوكين كانوا فى حماية قتلقخان وكانوا 
راضين ومسرورين من حسن سدوكة »2 واس مولانا نظام الدين الدى 
كان فى بروج أن يتوجه الى ديوكير » وعهد اليه بترتيب الأمور واصلاح 
المعامادت هباك حتى يصل عمال ديوكير اليها ,» ونا لم يتن من ال ممذن 
احضار الخزانة التى كان قد جمعها قتلقخان هناك الى دهلى خوفا 
من الطلريق ٠‏ امر أن يدعوها فى دهاراكروهى قلعة حصينة وعبارة. عن 
حصن فلعة دولت آياد . وبعد انجاء قتلقخان الى دهار . أرسل عزيز 
كسار وكان عن الارازل ‏ الى حكيفة عالية .+ وفى وقت الوداع أوضاء 
بعدة وصايا وقال أثناء هذه الوصايا : اننى أسمع أن كل فتنة تظور 
فى هذه الولاية يكون سببها أمراء مائة )1١81(‏ فهم يقرون ارباب الفتنة 
ويضعون رآس الفساد » فكل من تعرف أنه شرير ومثير للفتنة اقض, 
عليه فى وقته » وعندما وصل عزين خمار الى ولاية دهار » اهتم بأداء 
اعمالها ؛ قبض” دون روية زيادة عن ثمانين شخصا من قواد « أمير 
مائة » وقتلهم » ولم يفكر فى أن أمراء مائة فى الكجرات والدكن والولايات. 
الأخرى سيخافون ويثيرون انواع الفتن + وفى هذا الوقت كان امير 
مائة يسمونه « يوزياشى » , المهم عندما كتب عزين خمار هذه الواقعة 
واتسلها: الى السلطان + سي السلطاق بوازسل" اليه خلطة خاضة + 
وفرمان: عدتاية"+..وكمن الافراء ان يكتن: كل واحد كعزية كنان' رسالة 
كناء »2 ويرسلون اليه جوادا وخلعة » واختص السلطان عزين خمار 
هذا وعدة اشخاص من أساقل الزمان بقربه » ورفع درجتهم اكثر من 
درجات الأمراء ,2 وما كان قد فوض حذا مطرب بجه على ولاية الكجرات 
والملتان ودداون 2 وعهد بديوأن الوزارة لابن يستانس من أسافل. 
الئاس ٠‏ ومين فيرون الحجام ٠‏ ومكا الطباخ ولدى البستانى وشيخ 
يابوومانك جولاهه بجه بقربه ٠‏ واحال اليهم أشغال واقطاعات كبيرة , 
وفوض مقؤبل نام غلام أحمد ايان الذى كان احقر الغلمان صورة ومعنى, 
ملي وؤارة الكجرات ٠‏ وكان الشلطان. عمد يعتقد أثة كلما اعظى 
الأسافل والأرازل اعتبار! ورفع قدرهم من الأرض ؛ أدركوا! اهميتى. 
ولا يخرجون عن جادة الإخلاص ٠‏ ولكنه لم يكن يعلم أنه لا يمكن مطلقا 
ان يبدل من طينة السفلة » ولن ياخذ منهم حق السلطنة ,وكان غافلا' 





(89) أمين صنده ٠‏ 


ا 


رفع رؤوس السقلة , د امل .الحصول متهم على خير » 
م رؤوسهم المتمردة تخفى التمرد » والحية ربيية فى جيريهم » 

وعندما وصل العمل الشنيع لعزين خمار الى أمبراء حمائة فى 
الأطراف والجوانب 2 تجهمم أمراء مائة حيثشيا كانوا ء وانتظروا 
القرصة ٠‏ 

أثناء .هذا كان ملك مقيل نائب الكجرات متوجها بالخزانة والجياد 
.ااسلطانية الطويلة الي كانت قد جمعها من الكجرات من طريق ديوسى 
,ودروده الى دهلى » ونهب امراء مائة الكجرات » الأموال التى كانت ممع 
.ملك مقبل »م وسليوا أموال وامدعة مشتعة التجار الذين كانوا معه أيضا , 
,وتوجه ملك مقبل الي تهرواله وحيدا » وغضب السلطان عند سماع هذا 
الخير ؛: واراد التوجه الي الكجرات وكلما عرض قتلقخان (588؟) أن 
.فتنة أمراء ديوسي وبروده ليست من هذا النوع الذى يتوحه السلطان 
.من أجل دفعه ؛ لا فائدة » وينقل ضياء برنى مؤلف تاريخ فيرون شاهى 
أخ قتلقخان قد كتب رسالة يخط يده الى السلطان « أنثي استطيع 
.تسكين هذه الفتنة بهذا القدر من الجيش الذى اعده السلطان 2 لأن 
تحرك السلطان بنفسه سيكون سيبا فى تولد فتن وحوادث اخزى فى 
'أطراف البلاد : 


ولم .يقبل السلطان رسالته , وامر أن يعدوا الجيش ؛ وترك ملك 
'افيرون ابنعمه نيانة عنه مع ملك كبير أحمد اياز فى دهلى » ورحصل 
بنفسه من دهلى » وذزل يقصبة. سلطائيون على مسافة خمسة عشي 
فرسخا من المدينة » وجمع الجيش » وهناك وصلت رسالة عزيز خممار 
-من أنه :نا كانامراء مائة ديوسى وبروده قد أثاروا الفتنة وأنا أكثر قريا 
متهم » فائتى ساعد جيشا وأتوجه لصدهم 2'ففكر السلطان وقال : 
ان هزيز لا يعرف طريق القتال وليس بعيذ! هن ان يقتل » ووصل الخبر 
عقب ذلك أنه لما كان عزيز قد قاتل المتمردين'فقد اليد والقدم 2 ووقع من 
'افوق جواده وآسره المتمردون ٠‏ وقتلوه على أسوا حال , وتوجه السلطان 
من سلطائيور » ويقول ضياء برئى قال لى السلطان عند توجهه الى 
'الكجرات أنه على الرغم من أن الئاس كانو! يقولون :'ان القتن تحدث 
من كثرة تقتيل السلطان » ومن كلام الئاس هذا كنت أترك 'كثيرا من 
'الفتن دون عقاب ,» وقال بعد ذلك أنت قارىء لالتاريخ وبصير به فاى 





(40 تنلتفان «أ ولص ه١اء‏ 


لل 


طريقة هناسبة لعقاب السلاطين ,؟ فعرضت عليه أنه مذكور في التواريخ 
الحبرى .انه للسلطان الحق فى القتل فى, سبع حالات , اولها : الشحص 
الذى .يرتد عن دين الحق ٠‏ وثانيها : (585؟) من يريق الدم البرىء , 
وثالنها : من يزنى, من الرجال أى النساء المتزوجات , رايعها : من 
يفكر فى, الغس بالسلطان. » خامسها : من يثير الفتتنة ويباشيهما ,2 
سادسها : هن يوافق أهل البغى من الرعايا ,» ويقدم الأاسلحة والمدب 
والمعونة لهم . وسابعها : هى أنه من لا يزقاد لحكم السلطان , يعد ذلك 
قال انه فى هذا القتل كم قسما مطايقا لللحديث ؟ قلت هناك سبعة أقسام 
للقتل منها ثلاثة واردة فى الحديث ٠‏ وهى الارتداد )١56١(‏ وقتل المسلم 
والزنا المحصن. ؛ واريعة أنواع اخرى تخص السلاطين ٠‏ قال 
السلطان ؛ انه فى الأزمنة الأولى كان الناس صادقين فى القول والفعل» 
وفى .هذا الزمان العقاب لازم لى بسبب فساد الزمان حتى يستقيم 
الناس ٠‏ ويتركون البغى, والخلاف , ويشيع الأمن يننا » طالما ليس لد 
وزير كامل ينفذ أمور الملك يحسن التدبير ولا يحتاج لاراقة الدمام ٠‏ 


عندها وصل. الى جيل آبهى على. حدود الكجرات » عين أحد 
الأمراء » وقاتل المتعردين ٠‏ وفروا أمامه ., .وسلكوا طريق ديوكير , 
وجاء السلطان من آبهى الى بهروج ٠‏ وأرسل ملك قبول نائب وزير 
المملكة مع امراء هائة بهروج لتعاقب الفارين ٠‏ ووصل اليهم: ملك قيول, 
على شاطىء نهر نريده » وقتل أكثرهم.» وقبض على أولادهم واتباعهم , 
وفر البعض أحياء وتوجهوا الى, مانديى حاكم جيل سالير مولير (551؟) 
ونهيهم مانديى أيضا ٠‏ واصابهم بالضرر » وقضى على شرهم تماما فى 
الكجرات »2 وتوقف هملك قبول عدة: أيام على شاطىء نهر نريده ٠‏ وقت. 
أيضا أكثر أمراء مائه بهروج يار السلطان ٠‏ ولجا القليلون الذين 
بقوا, بالاطراف ٠‏ واقام. السئطان فى يهروج فترة , واستولى على اموا 
بهروج وكنبايت وسائر بلاد الكجرات التى كانت قد يقيتعند الأهالى , 
وادنهلها .الخزانة .. وقتل. الأشخاصى الذين كانوا قد دخلو! فى الفتنة 
جميعاء وعين زبن بئده الملقب بمجد الدين وابن ركن التائيسرى اللذان كانا 
من “شريدى _زمانهما؟ على ديوكين ٠‏ ليقيْض على اهل الفساد هناك 
ويقتلهم » وقد اضطرب وضاق جمهور ١هالى‏ هذه البلاد الذين كانوا قد 
سمعوا اخبار تقتيل السلطان محمد ٠‏ وارسل السلطان يعدهم الى 
ديوكير آميرا آخر ٠‏ وارسل الى مولانا' نظام 'اتخى قتلفكان” فرمانا بان 








كلم سقطت هن نسخة « 1 » من 1١١‏ 
)م ارتراد «5» ص ٠" ١١5‏ 
(151) ساللمين مولير داه هن ٠ ٠١5‏ 
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يعد ألفا وخمسمائة فارس وأن يرسل أمراء ماثة المعروفين هناك 
يرفقة هذين الاميرين الى اليلاد 2 وارسل مولانا نظام الفا وخمسمائة 
فارس حسب أمر السلطان الى البلاط مع أمراء مائة هناك مع هذين 
الاميرين ,» وفى أول مسافة اتكق امراء مائة والفرسان الآخرون سويا 
بسيب الخوف الذى تملكهم ٠‏ فقتلوا هذين الأميرين » وحبسو! مولانا 
نظام » وقتلوا عماله الذين كانوا يعملون فى ديوحير من قبل السلطان » 
ومزقوا ابن ركن الدين تانيرى (؟55) اريا + واسبتولىا على الخزانة 
التى كانت فى دهاراكر » واجلسو! ملك مخ خا ملك هل افغخان (؟31١)‏ 
على العرش ٠»‏ وقسموا الخزانة بين الفرسان والمشاة 2 ووزعوا ولدايه 
مرهت عنى اهل الفتنة , واتحد اعوان واتصار ملك مخ افغان وامراء 
ماتة ديولى )١514(‏ وبروده جميعا فى ديوكير ٠‏ واتفق اهالى هذه البلاد 
مع بعضهم , وعندما سمع السلطان هذ! الخير وصل الى ديوكير هن 
بهروج يرخيل هتوائر ٠‏ وجاء آهل الفتنة لمواجهة السلطان ٠‏ وتعاتلوا 
وهزموا , وقتل أكثرهم » وتحصن مخ أفغان قائد اهل البغى مع أعوانه 
واتصاره فى طعة دهاواكر وفر حسن كانكى وأاخوه مخ أفغان »2 وذهيوا 
لى كلبركه ٠‏ ونهب العوام والخواص ديوكير وارسل السلطان محمد 
عماد الملتسرتين سلطان (950؟) مع أمراء آخرين الى كلبركه )١55(‏ 
إيحكم هذه الولاية » وأن يقتل كل من يجده من المفسدين الفارين » وتوجه 
أكثر المواطنين فى ديوكير برفقة نوروزكركن (5917) الى دهلى ٠‏ وكتب 
رسالة فتح لكى يقراوها فى دهلى علىالمنبر ودقوا طبول الفرح » واهتم 
يتنظيم أمور ديوكير ومرهت »+ ولم يكد ينتهى من مهام هذه الولاية حتى 
وصل الخير أن طغى ابن الحرام » وكان غلام السلطان ,واشتهر 

بالصقدرى ولشكر كشنى » ودمغ ناصيته بقائم الطغيان » ورفع لواء 
المعارضة . واتفق أمراء مائة وزميندران الكجرات معه » ودخل ثهرواله, 
وقتل ملك مظفر نائب الشيخ معز الدين » وقبض على الشيخ معز الدين 
مع عماله الآخرين ..وحبسهم » وتوجه من هناك الى كنبايت بجيش 
جرار » وانتهبها » وتوجه من هناك الى يهروج » وبالفعمل حاصر 
|قلعتها » وعندما سمع السلطان .هذا الخير ٠‏ ثرك خداوندزاده قوام 





(59؟) قائيرى دأو ص ١١لا‏ . 
(555) ملك ملا أقفان 21 عن 106 ٠‏ 

(859) ديوى دأو ص ٠1١05‏ 

(119) سرين سلطائى « ك » صن ٠ ١4‏ سرسيق داءا ض 0١0١5‏ 2 
(55؟) كلبرك 1١‏ ع) هي ٠١١‏ . 0 ش 

50؟) كوكن 1١‏ ء ص ٠١6‏ . 


الدين وملك جوهر والشيخ برهان بلارامى (54؟) وظهير الجيوش مع 
جيش كبير فى ديوكير > وتوجه مسرعا الى جانب بهروج ٠»‏ واخذ معه 
كل هن كان قد بقى من سكان ديوكير وعندما وصل الى يهروج ٠‏ نزل 
على شاطىء نهرنييده » ودترك طغى بهروج ء وتوجه الى كنبايت » وعين 
السلطان ملك يوسف بغرا بجيش جرار لتعقيه , وعندما وصل ملك 
يورسف الى كنيايت قابله طغى » وقاتله , وقتل ملك يوسف يغر| مع عدد 
من المعارف فى هذه الحرب » وفر رجال جيشه » وجاءو! الى السلطان 
فى بهروج ٠‏ وقتل )١95(‏ الشيخ معن الدين والعمال الآخرين الذين 
كانوا فى حبس طغى ؛ عبر الساطان نهر نريده فى ساعته » وتوجه الى 
كنبايت 2٠‏ وفر طغى من كنبايت وتوجه الى أساول ؛ وعندما اقترب 
السلطان من اساول فر الى تهرواله . وتوقف السلطان فى اساول لمدة 
شور يسبب هطول الأمطار ؛ واثناء ذلك وصل الخبر أن طغى يتوجه 
بع جيشه من تهرواله الى اساول ٠»‏ ونزل فى كرى + وتوجه السلطان 
فكناء الأمطان هن امماول. » ووضل الى كر » عنما زاى كلف وجيكة 
أن جيش السلطان قد وصل »٠‏ شربوا الخمر جميعا وهجموا على جيش 
السسان الخاص على عادة الفدادية ء وما كانت الأقيال واقفة كما هى 
حوله ؛ لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا . واضطرو! العودة 2٠‏ ودخلوا 
بين الاشجار الكثيفة التى كانت قريبة فيها » وتوجهوا من هناك الى 
تهرواله » وقيضوا على خمسمائة نفر أحياء من أهل الفتنة الذين كانوا 
فى عقب جيش طفى ؛ وقتلوهم ٠‏ وأرسل السلطان محمد اين ملك يوسف 
يغراخان بجيش جرانر لتعقبهم فى نهرواله » وتوقف اين ملك يوسف 
فى الطريق عندما حل الليل » فاخرج طفى أهله وعياله والمتمردين 
الآخرين من نهرواله » وعبر من نهر رن ٠‏ وتوجه بجانب كنت من ولاية 
كجه ٠‏ وظل هناك عدة ايام » وفر الى تهته » وجاء السلطان يعد ثلاثة 
أيام الى تهرواله » ونزل على شاطىء حوض سيهلتنك )5٠٠(‏ ». وانشغل 
بحكم ولاية الكجرات , وجاء المقدمون )5١٠١(‏ ورايان الكجرات من كل 
ناحية , وقدموا الهدايا » ونالوا الانعام والاكرام ٠‏ ويسعى واهتمام 
السلطان اعاد اصلاح أمر الكجرات ٠‏ وانفصل عدة اشخاص مشهورين 
من جيش طغى , ولجاوا لرانا سيرى (؟١4)‏ ؤقتلهم رانه مندل , 
وأرسل رؤوسهم الى السلطان ٠‏ 


(550]) بلا رانى ذأ هن ٠11٠١‏ 
(5ؤ1) طفى ٠‏ 

(*6) سيهسلتك 1ه هن ١١١‏ د 

٠ رؤساء القرى‎ )40١( 

٠ 70١ رانه مندل صيرى 0 3 وص‎ )١50( 





لي 


“لم يكد ينتهى السلطان من تنظيم ولاية الكجرات 2» حتى وصلٍ 
اأخبر ان حسين كانكى والمتمردين الذين كانوا قد هزموا من قبل فى 
ددوكدر وتفرقنوا » قد اتحدوا وقتلىا عماد الملك سرتين )2١7(‏ سلطانى, 
وفرقوا جيشه ٠‏ وتوجه خداوند زاده قوام الدين وملك جوهر وظهير 
الجيوش هن ديوكين الى دهاركر » ودخل خسن كانكى ديوكير » واخذ 
د جتر » وجلس على العرش » ولقب نفسه بالسلطان علاء الدين » والتحق 
به أيضا حراس قلعة دهاراكر »2 وقامت فتنة كبيرة 2 وعندما سمسسع 
السئطان هذا الخينر 2 صا متحيرا وموموها »؛ ويعد تامل واف آدرك 
أن كل هذه الفتن التى قامت اثر يعضها من كثرة قتله » وكفا عدة 
أيام فىنهروىاله عن القتل عامة : : 


«ه عندما تتلطف ٠‏ يصبج الخصم شجاعا » واذا قسوت ينفرون متك » 
0 القسوة واللطفبرقعة واحدة ؛ مثل نيض المراة ليس له جراح ولا مرهم» 


فى ذلك الوقت استدعى السلطان هلك فيرون واحمد ايازوملك 
غزنين قتليعه وصدرجهان يجيوشهما من دهلى ٠‏ ليرسلهما لمهاجمة حسن 
كانكو ووصاا اليه بجيوشهما ٠‏ وعندها وصل الخير أن حسن كانكي 
من ذلك أنه من الأهم :أن يريج خاطره 'من أمر الكجزات وتسنخير كرتال 
وهى الآن تشتهر بجوندكر وسوف يقوم بنفسه يدفع حسن كانكى »2 
وبناء على ذلك قضى سنتين فى الكجرات » فى السنة: الاولى كان مشفولة 
بتنظيم الولاية واعداد الجيش ٠‏ والسنة الثانية اهتم يتسخير قلعة 
جوندكر )5١5(‏ واستولى على قلعة كرتال وتوايعها ٠‏ وأطاعه المقدمون 
ورايان هذه النواحى حميعا » وجاءوا لخدمته » ووصل كتكار راجه 
ولاية كجه أيضا الى السلطان ٠‏ : 


يقول ضياء برنى : « ان السلطان قال لى فى هذا الحال : ان 
مملكتى أصايتها ١‏ أمراض متضادة اذا عالجت احداها , غلب عليها 
مرض آخر ؛: وطاما ‏ أنت قارىء ومطلع على كتب التاريخ مأ هلى 
العلاج الذى تراه فى 'هذا المجال ؟ قلت : لقد كنت أرى آنه عندما ينفر 
الناس من السلاطين وتهب الفتن » يجلسون ابنا أو أخا جدير! باللسلطنة 
محلهم » ويتوارون فى ناحية والبعض كان يعالج هذا المرض بترك 
الأعمال التى تسيب التثقور العام » » فاجايه السلطان : كيسن لدي على 





' (9١غ)‏ سرتين ٠‏ 3أ» ص ٠ ١٠٠١‏ 
ةا جوته كر 10ام ا ص ١١‏ + 


١ ع4‎ 0 


هذا النحى ابن أى خلف يستطيع أن يحل .مجلى ٠‏ وقد, تركت.سياسة 
العقاب » تعل لا يحدث شيء ٠‏ ش 

مرضي السلطان في كوندل على مسافة خمس عشرة فرسخا من 
كرنال , وقبل أن ياتى الى كوندل كان ملك كبير قد توفى فى دهلى فارسل 
أحمد ايان ومذك قبولٍ نائب وزيد الممالك .الى دهلى واستدعى خداوتي 
زاده ومخدوم زاده » ومعارف آخرين دن دهلى الى كوندل » وعندما 
وصلوا الى كوندل ووصل جميع ازواجهم واهاليهم ٠‏ وتجمع حول 
السلطان جمع كبير » نظم الجيوش ٠»‏ وتحسنت صحته ٠‏ وطلب بعد ذللع 
السفن من ديبالبور والملتان واجه وسيوستان (5١غ)‏ الى تهته » وتوجه 
من كوندل + ووصل الي شاطيء الثهر » وعير النهر بالجيش والأقيال » 
ونزل على الشاطيء الآخر , واثناء ذلك التحق بالسلطان التون بهادر 
بخمسة آلاف فارس مغولي ؛ وكان قد جاء من قبل الأمير قزغن )5٠1(‏ 
لجا اليهم بجائب تهته., وعندما وصل لسافة ثلاثين فرسخا من تهته ' 
كانت يوم عاشوراء )5١17(‏ :وكان صائما ووقت الاقطان اكل. متمكدا 
فعاوده مرض الحمي الذى اضايه من قبل ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ركب 
“السفينة ونزل على مسافة أربعة عشىر فرسخا .من تهته ٠‏ وتوقف: هنال 
لشدة المرض ؛ واشتد المرض يوما بعد يوم حتى “توفى فى الحادى 
والعشرين هن المحرم سنة 07ل ه + وكانت مدة سلطنته سبعا ؤعشرين 
سنة » وكتب ضياء برنى هذه المرثية فى تاريخه : ا 
ه لشراب العالم سم تاقع 2 ولبذره آدم فاكهة مسمومة » 
« فيا نديم العدم خفف الوطه ٠‏ فهذا العالم قليل.من قليل» 
« تنفس صبح المحشى , ونحن نيام » فاطلق الصيحة للنائمين » 
وها هم فرشوا فرش الصبا  ٠2‏ وجعلوا هذا البساط سعيدا » 
. انها القيامة ب قم وافتم ٠‏ سقف إالديوان وسقف السماء ء» 
٠‏ توارى شه محمد قى قلب الثرى ٠‏ فلتلبس الرمادي لباس المأتم » 
٠.‏ فائهش كثيرا فى جسس الدهرء ٠‏ ومزق هذا اللباس. الزخضيرف » 





)0 سويستان د١3‏ »ا ص ٠ ١١١‏ 
ْ (09غ) قرغن ١١‏ »من ١١1‏ . 
؛) ,ماشوية. د 1ه عن 2001 ٠‏ 


م 


ذكر السنطان فيروز ساد : . 


هى اين أخى السلطان غياث الدين تغلقشاه ٠‏ وعندما اشتد المرض 
.على السلطان محمد تغلقشاه فى جيش سويستان ؛ وعند الارتحال قام 
ملك فدرؤز نائب وكان اين عم السلطان : وكان السلطان يعتبيره أحصق 
يولاية العهد ؛ قام ياللعمل على معالجة السلطان ٠‏ ونال بهذا شفقة 
.وعناية السبلطإن » .وعندما راى السلطان تالمه عليه » اأوصى له بولاية 
الحهد , وقال : 


وعندها توفى هى دواحى تهته » حدث تاشر كبير يزيد عن الوصف 
هى التجيش , اناف علك فيروة ياريك أن العلاج هى أن يفصل يلطائف 
'الحيل عن الجيش أولا التون بهادس مع الثلاثة الف فارس مغؤلى الذين 
"كان قد اريسلهم لمساهدة السلطان محمد الأمير قزغن + ليامن من شرهم , 
ويعد ذلك أذعم' على 'الأنزاء المشاهير وسائر الفرسان الانعامات والخلع 
بو اللياس, كل حسب حالته وسمح لهم بالمعودة الى ملكهم وأمرن أن 
يتقصلو|' عن الْجيْش 'فئ الحال ونبتعدو! اكش , وفى اثناء هذا الحال 
م يكن قنا مر يوممأن على وفاة السلطان ٠‏ كان رجال الجيش مضطريين 
من هول الثهب واالسلب » فاشار نوروز كركين » وهى صهر برعة شيرين 
رييب السلطنان محمن الخلاف » واتفق مع المغول على أنه فى وقت 
اليجيل: ينا للدي من قدرة حيث يكون الجيش فى ارتباك واضطراب 
يتطلقون فى النهب» وياسرون ويثهبون » وفى هذا اليوم ضاع كثير من 
الأموال ..وزؤجات 'الرجال ييد. المغول ومفسدى تهته 2 وقضى رجال 
الجيشة:هذ! إليوم فى خوف وفزع لا حدود له ٠‏ وفى اليوم التالى رحلوا 
باحتياط كإمل وبترتيب. الجيوش » وفى هذا اليوم أيضا أغار المفول 
ومفسدى تهته » جتى وصل الجيش الى شاطىء الذهر ونذل » ولا كان 
التليع بد داع ' مما سبب الموت والتلف »2 اجتمع مخدوم زاده عباس 
"و الشتيخ تضيسر الدين محمد أودهى المشهور بمصباح دهلى وهى لخليفة 
التشيخ 0 'الدين 'أواليا 3 والعتماء والمشايخ والمللوك والأمراء 3 
..واستدعوا علك. قيروز. باريك الجلوس على العرش : 


« قبل الجيش كله الارض , لأن الملك وطسا العرش » 
ىا وأينما يضع قدمه نضع رؤوسنا 2( وتنضدع فرمانه على راستا تأجا ل 
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